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ملخص
ة. تراهن المناهج التعليمية الحديثة، القائمة على البنائية والكفاءات، في تجويد تعليم وتعلّم أيّ مادة دراسية، على تعليمية هذه الماد

 وباعتبار مناهج الإصلاح التربوي الأخير ببلادنا من النمط الحديث، على حدّ زعم مصمّميها، فقد حاولت هذه الدراسة تقييم الجيل الأوّل
نتاج الجيل الثاني منها 2003مناهج الرياضيات للتعليم المتوسط ) من (، بهدف كشف مدى مساهمة تعليمية الرياضيات في تطويرها وا 
(. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وعدسة متعدّدة الجوانب )إبستيمولوجية، تعليمية، وبيداغوجية(؛ وقد خلصت إلى 2016)

ظر لبعض أفكار وأدوات تعليمية الرياضيات في الجيل الثاني من تلك المناهج، حيث ظهرت أكثر اتساقًا تسجيل حضور لافت للن
غف ال وانسجامًا مع النهج البنائي والمقاربة بالكفاءات، مقارنةً بالجيل الأوّل منها. لكن، وبالنظر إلى سوء استخدام بعض تلك الأفكار وا 

أت الدراسة أنّه من الأهمية بمكان الذهاب إلى جيل ثالث من المناهج السالف ذكرها، أملًا في مزيد بعض الأفكار المتميّزة الأخرى، فقد ر 
 .من التطوير وتحسين جودة تعليم وتعلّم الرياضيات في مرحلة التعليم المتوسط

الأنثروبولوجية للتعليمية، تعليم وتعلّم منهاج تعليمي، المقاربة بالكفاءات، تعليمية الرياضيات، الإبستيمولوجيا، النظرية  :كلمات مفتاحية
 .الرياضيات في التعليم المتوسط

Abstract:  

Modern educational curricula, based on constructivism and competencies, aim to improve the teaching 

and learning of any subject by emphasizing its didactics. Considering that the most recent educational 

reform curricula in our country are categorized as modern, according to their designers, this study sought 

to evaluate the first generation of middle school mathematics curricula (2003) to determine the extent to 

which mathematics didactics contributed to the development and production of the second generation 

(2016). The study employed a descriptive-analytical method and used a multi-faceted lens 

(epistemological, didactic, and pedagogical). The findings revealed a notable presence of certain ideas 

and tools from mathematics didactics in the second-generation curricula, which appeared more consistent 

and aligned with the constructivist and competency-based approaches compared to the first generation. 

However, due to the misuse of some of these ideas and the omission of other valuable ones, the study 

concluded that moving toward a third generation of these curricula is essential, with the aim of further 

development and enhancing the quality of mathematics teaching and learning at the intermediate 

education level. 

Keywords: Anthropological theory of didactics, competency-based approach, curriculum, epistemology, 

mathematics education, teaching and learning mathematics at middle school. 
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  مقدمة
  تمّ بموجبها الانتقال من مناهج  ن من الزمن إصلاحات تربوية عميقةفت منظومة التربية والتعليم الجزائرية منذ عقدير  ع  

وُضعت  حيث تقليدية تقوم على مقاربتي المحتويات والأهداف إلى مناهج حديثة يُفترض أنها تقوم على المقاربة بالكفاءات
. ورغم بعض المآخذ المسجّلة عليها، خاصّة 0552/0552من السنة الدراسية  بتداءا التدريجي هذه المناهج حيّز التطبيق

، المرجعية العامة للمناهج 0552)القانون التوجيهي للتربية الوطنية الرسمية  ر بعض الوثائق القانونية والبيداغوجيةصدو  بعد
خلال  تقييم وطني لمرحلة التعليم الإلزاميإجراء  ه المناهج سارية المفعول حتى(، ظلّت هذ0552والدليل المنهجي للمناهج 

أملى  ماوهو  .المناهج لكعن وجود بعض الاختلالات والنقائص في ت لكشفا تمّ  ، حيث0512/0512 السنة الدراسية
 . بجيل ثان من مناهج الإصلاح التربوي 0512في توِّجت تلك المراجعة  ، حيثمراجعتها جذرياضرورة 

أن ، وذلك بعد 0512/0510من السنة الدراسية  عتباراحيّز التطبيق التدريجي ا مناهجهذه ال الجيل الثاني من وُضع
وقد سمحت  مناهج.هذه الحول من تكوين أولي  لمختلف المواد الدراسية استفاد مفتّشو وأساتذة مرحلة التعليم المتوسط

لهذه الجيل الثاني من مناهج الرياضيات  حوللمس انطباع إيجابي  ، بدعوة من الوزارة الوصية،هذه العملية مشاركتنا في
 هذه المناهج إلى تمتُّع ن الذين جمعتنا بهم بعض الورشات التكوينية. مما يشيرمفتشيالساتذة و الأمعظم  لدىية مرحلة التعليمال
لحقل تعليمية أنّ  ؛ ودون شكمقارنة بالجيل الأوّل منهاالتي تستجيب أكثر لتطلّعات الممارسين الميدانيين بعض المزايا ب

  عنه.  وهو ما حاولت هذه الدراسة الكشف  ،الرياضيات نصيب من الفضل في ذلك
 الدراسة  إشكالية

 /هجيلمقاربة بالكفاءات كخيار منلصريح للنهج البنائي واتبني االجوهر الإصلاح التربوي السالف ذكره في يتمثّل 
(. مما يعني الاستفادة 2 ص ،0552منهاج الرياضيات للسنة الأولى متوسط، في إعداد المناهج التعليمية )انظر  بيداغوجي

آليا من بعض أفكار حقل تعليمية الرياضيات في تصميم مناهج الرياضيات لمختلف المراحل التعليمية عموما، وفي مرحلة 
هذا الحقل على  القائمة على النهج والمقاربة السالف ذكرهما تراهنالمناهج التعليم المتوسط على وجه الخصوص، باعتبار أنّ 

ه من جهة أنّ ع إشكالية هذه الدراسة، هي ل منب. لكن المفارقة المثيرة للانتباه والتي تشكّ مادة الرياضياتتجويد تعليم وتعلّم في 
انظر بالارتكاز على البحوث الحديثة في تعليمية الرياضيات ) هج الرياضيات للتعليم المتوسط أُعدّتجميع مناتمّ الزعم بأنّ 

في  في الندوة الوطنية المنعقدة تمّ الإقرارمن جهة أخرى، و  (.00ص  ،0512لرابعة متوسط، طبعة منهاج الرياضيات للسنة ا
السنة الدراسية ، والمتعلّقة بعملية التقييم التي مسّت مرحلة التعليم الإلزامي )الابتدائي والمتوسط( خلال 0512جويلية 
  اتخاذ قرار الذهاب إلى جيل ثان منها.م عن ذلك ؛ وقد نجوجود اختلالات ونقائص في تلك المناهجب ،0512/0512

على فرضيتين، فرضية بنائية )بناء المتعلّم لمعرفته من خلال خبرته ونشاطه( وفرضية  بالكفاءات تقومالمقاربة  لكونو 
 الدراسةمكنه تأطير إشكالية نّ السؤال المركزي الذي ي، فإابستمولوجية )المشكلات والوضعيات هي مصدر معنى المعرفة(

 ويستحق البحث هو: 
 ، خصوصا الجيل الثاني منها،(0552) التربوي الأخير صلاحالإلتعليم المتوسط المنبثقة عن الرياضيات لمناهج  تتبنّى هل
  وماهو أثر تعليمية الرياضيات في الجيل الثاني من هذه المناهج؟   فرضيتين البنائية والابستمولوجية السالف ذكرهما؟ال افعلي  

حلّ  القائم علىالمناهج المذكورة بناء المتعلّم لمعارفه الرياضياتية من خلال خبرته ونشاطه  جسّدبعبارة أخرى؛ هل ت
 وماهو دور تعليمية الرياضيات في ذلك؟ ؟ومواجهة الوضعيات والمواقف المختلفة المشكلات
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   :ليةتاالفرعية ال سئلةعن هذا السؤال المركب الأويمكن أن تتفرّع 
 وحلّ المشكلات؟  معارفلتعليم المتوسط خصوصا ما تعلّق ببناء اللفي  ماهي نقائص الجيل الأوّل من مناهج الرياضيات (1
 و أثر تعليمية الرياضيات في ذلك؟ماه؟ و مرحلة التعليم المتوسطفي ما الذي يميّز الجيل الثاني من مناهج الرياضيات  (0
 ؟المناهج ت لمرحلة التعليم المتوسط؟ وهل نحن بحاجة إلى جيل ثالث منمناهج الرياضياماهي نقائص الجيل الثاني من  (2

   فرضيات الدراسة
  :1 فرضية

 الجيل الأوّل من مناهج الرياضيات للتعليم المتوسط الفرضيتين البنائية والابستمولوجية في التعلّم بشكل مُرضٍ. تبنّىلم ي
  :2فرضية 

 مقبول. الجيل الثاني من مناهج الرياضيات للتعليم المتوسط الفرضيتين البنائية والابستمولوجية في التعلّم إلى حد   تبنى
 : 3فرضية 

 إلى تعليمية الرياضيات، وتحتاج لمزيد من التعزيز والتحسين. الجيل الثاني من مناهج الرياضيات للتعليم المتوسطتعود مزايا 
  أهمية وأهداف الدراسة

كونها تعنى بإحدى أهمّ الوثائق التربوية لواحدة من المواد الدراسية الأساسية في أهمّ  فيالدراسة هذه أهمية  تكمن
معالجة مخلّفات لمحطّة التي تعتبر في آن واحد  مرحلة تعليمية؛ ونعني بذلك مناهج مادة الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط

فضلا عن اعتبارها  مرحلة التعليم الثانوي.ل لّازمةتشييد مختلف البنى المعرفية والمنهجية الأرضية لمرحلة التعليم الابتدائي و 
وتصبو هذه  ما كشفت عنه مراجعتنا للأدب التربوي.عنيت بهذا الجانب على قلّتها ك لبنة تنضاف إلى الدراسات السابقة التي

 الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، هذه أهمّها:  
دعم مساعي الجهات المعنية بتطوير وتحسين المناهج التعليمية لمادة الرياضيات بدراسات علمية  الهدف العام للدراسة: أوّلا(

 لية وجودة.عاأكثر ف هذه المادة تعليم وتعلّمجعل ب كفيلة مدرسيةوكتب  تربويةإعداد وثائق  تساعد في رصينة
 الأهداف الخاصة للدراسة: ثانيا( 

 بستيمولوجيةلبعض المعايير الاكشف مدى استجابة مناهج الرياضيات للتعليم المتوسط، خصوصا الجيل الثاني منها،  -
 .والبيداغوجية والتعليمية

مدى تبني مناهج الرياضيات للتعليم المتوسط، خصوصا الجيل الثاني منها، للفرضيتين البنائية والابستيمولوجية في  معرفة -
 اضيات.تعليم وتعلّم الري

من  في حقل تعليمية الرياضيات، والتي متميّزةإلى وجود بعض الأدوات والأفكار ال رّسي ومفتّشي الرياضياتلفت نظر مد -
 التكوين. وأسواء على مستوى التدريس  بيداغوجيةفي ترقية وتحسين الممارسة الشأنها المساهمة 

 تعريفات أهمّ مصطلحات الدراسة
المنظّمة والكفاءات التي تستهدف بالإرساء والتنصيب لدى  مجموع الخبرات والتجارب التعلّميةيتمثّل في  منهاج تعليمي:

 مسؤولية تحت متعلّمال لها يتعرّض أن يمكن التي التأثيرات المتعلّم في مرحلة أو مستوى تعليمي معيّن، إلى جانب كافة
 وكذا المستعملة، والوسائل ، الطرائقمتعلّمال فيها يشارك التي التعلّم نشاطات المفهوم هذا تكوينه. ويشمل فترة خلال المدرسة
 .بتصرّف( 2، ص 0552المعتمدة )المرجعية العامة للمناهج،  التقويم كيفيات
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تقديم  عبرللمنهاج  بعض الزوايا المظلمة توضيحيتمّ من خلالها شرح و  ترافق منهاجا تعليميا، تربويةهي وثيقة  وثيقة مرافقة:
   البيداغوجية. سين في ممارساتهمعملية التي يستأنس بها كل من مؤلفي الكتب المدرسية والمدرّ الالنماذج بعض الأمثلة و 

ل عبارة عن تصوّر أو منهج بيداغوجي يقوم على منطق التعلّم، حيث يتركّز على أفعال وردود أفعا المقاربة بالكفاءات:
    .بتصرّف( 2، ص 0552)المرجعية العامة للمناهج،  التي يتعرّض لها المواقف التعليميةالمتعلّم إزاء وضعيات المشاكل و 

علم يُعنى بالكيفيات والشروط التي يتمّ وفقها إنتاج ونشر وتوظيف المعارف الرياضياتية لتلبية حاجيات تعليمية الرياضيات: 
  .(Brousseau, 1998) أفراد المجتمع

بالدراسة النقدية لمبادئ وفرضيات ونتائج مختلف العلوم؛ وذلك قصد تحديد أصلها المنطقي، وكذا هتم يعلم الابستيمولوجيا: 
     .(Soler, 2019, p.15) قيمها ومدى موضوعيتها

 على غرار التعليم والتعلّم. يعنى بدراسة النشاط الإنساني على اختلاف أشكاله علم :جياالأنثروبولو 

 دراسات سابقة   
يمكن تقسيم الدراسات التي عنيت بتقييم مناهج الرياضيات، والتي عثرنا عليها في الأدب التربوي، إلى صنفين؛ 
الصنف الأول قام بتحليل وتقييم المناهج بشكل مباشر )وهو الصنف الذي تنتسب إليه دراستنا هذه( أما الصنف الثاني فقام 

أنّ الدراسات من الصنف الأوّل لرياضيات عن طريق استبيانات. وقد وجدنا بعملية التقييم اعتمادا على وجهات نظر معلمي ا
ا، خاصّة تلك التي تندرج ضمن السياق الذي جاءت فيه دراستنا هذه ألا وهو مناهج الإصلاح التربوي الأخير يحة جد  شح

صنف الثاني التي تندرج ضمن الذي شهدته المدرسة الجزائرية مطلع هذا القرن، مما جعلنا نستأنس ببعض الدراسات من ال
هذا السياق؛ وذلك حتى يتسنى الاستفادة منها أو المقارنة ببعضها. المثير أنّنا عثرنا على دراسة تحمل عنوانا مشابها لعنوان 
م دراستنا لكنه يخصّ مرحلة التعليم الابتدائي "عنوان تلك الدراسة: مناهج الجيل الثاني وتعليمية الرياضيات، مناهج التعلي

ها تخصّ مرحلة التعليم المتوسط وتتقاطع مع دراستنا في بعض (". باقي الدراسات كلُّ 0512الابتدائي أنموذجا )ستر الرحمان، 
الجوانب؛ أما في مرحلة التعليم الثانوي فلم نعثر على أيّ دراسة من هذا القبيل. كما تجدر الإشارة إلى أنّه باستثناء الدراسة 

 فما فوق. 0505لدراسات التي اعتمدنا عليها صادرة في المذكورة آنفا، جميع ا
( حول تبني منهاج الرياضيات في مرحلة التعليم الابتدائي لاستراتيجية حلّ المشكلات 0512تمحورت دراسة ستر الرحمان )

ذكور ووثيقته وفكرة المقاطع التعلّمية، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى أنّ المنهاج الم
المرافقة يجسّدان كثيرا من الأفكار المستمدة من حقل تعليمية الرياضيات؛ لكن تجسيد هذه الأفكار في الممارسة الميدانية 

 يحتاج إلى معلّم متمرّس محصّن بتكوين متين وهو أمر غير مضمون. 
ة لمنهاج الرياضيات للتعليم المتوسط قراء -( بعنوان "إصلاحات الجيل الثاني0505كما جاءت دراسة مخلفي وشريفي )

 نموذجا محتواه ومقارباته". انصبّت الدراسة على مجرّد عرض لهيكلة المنهاج وسرد لكيفية تنظيم وتقديم المحتوى.    
(، وردت تحت عنوان "واقع تقييم مناهج الجيل الثاني لمادة الرياضيات من وجهة 0505أما الدراسة الثانية لمخلفي وشريفي )

حيث دراسة ميدانية في بعض متوسطات ولاية سعيدة". اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  -ظر أساتذة التعليم المتوسطن
حاولت كشف الواقع المذكور تبعا لمتغيّرات الجنس، المنطقة والخبرة المهنية؛ وذلك من خلال توزيع استبيان على عيّنة مكوّنة 

أستاذا للرياضيات في التعليم المتوسط بولاية سعيدة. كشفت المعالجة الإحصائية للنتائج عن وجود فروق في تقديرات  00من 
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في حين لم يؤثر نوع المنطقة والخبرة المهنية على تقديرات الأساتذة في تقييم مناهج الجيل  الأساتذة مردها لمتغيّر السن،
 الثاني لمادة الرياضيات في التعليم المتوسط.   

 الرياضيات في مادة تدريس لصعوبات المتوسط التعليم أساتذة (، جاءت بعنوان "تقديرات0500كذلك دراسة حافري وعابد )
بالجزائر". تمّت الدراسة باتباع المنهج الوصفي  سطيف ولاية ميدانية بمتوسطات جنوب دراسة -لثانيا الجيل ضوء مناهج

أستاذا للرياضيات في التعليم المتوسط بجنوب ولاية سطيف، وخلصت نتائجها إلى  05وتوزيع استبيان على عيّنة سعتها 
اضيات وفقا لرؤية المنهاج وفي ضوء كتاب التلميذ ودليل تصريح معظم الأساتذة بملاقاة صعوبات كبيرة في تدريس مادة الري

الأستاذ وطرق التدريس، وكذا ملاحظة عدم وجود فروق في تقديراتهم لتلك الصعوبات بسبب التقارب بينهم من حيث المستوى 
الدراسي )وليس على التعليمي والأقدمية في التعليم. في الواقع تركّزت هذه الدراسة على كتاب التلميذ دون تحديد المستوى 
 المنهاج( ودليل الأستاذ إلى جانب طرق التدريس، ما يجعل مضمون الدراسة غير منسجم مع عنوانها. 

 تلاميذ لدى )والهندسة الجبر(الرياضيات  مادة تعلم (، هي الأخرى حملت عنوان "صعوبات0500دراسة بهرام وشريفي )
 التعليم مرحلة في الرياضيات أساتذة من لعينة ميدانية دراسة -ياضياتالر  أساتذة نظر وجهة من المتوسط التعليم مرحلة

أستاذا للرياضيات في التعليم  20المتوسط". اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي حيث تمّ توزيع استبيان على عيّنة تضمّ 
المتوسط بولاية سعيدة. وخلصت الدراسة إلى أنّ درجة صعوبات تعلّم الرياضيات، من وجهة نظر الأساتذة، متوسطة على 

ائية في تعلّم الرياضيات تعزى لمتغيّر المستوى الدراسي وعدد سنوات الخبرة. العموم وأنّه لا توجد فروق ذات دلالة إحص
الملاحظ على الباحثين أنّهما غير مدركين لبعض خبايا التعليم في مراحل ما قبل الجامعة، ففي هذا المراحل لا يتم الحديث 

راجه ضمن ميدان الأنشطة العددية مطلقا عن مصطلح الجبر بشكل صريح باعتباره من مستوى تجريد عالٍ ويُكتفى بإد
 والدوال بشكل ضمني.  

 تدريس في المشكلات حلّ  لاستراتيجية الأساتذة استخدام (، وردت تحت عنوان "واقع0502وأخيرا دراسة سلامة وبوالقمح )
تاذ للرياضيات في أس 155المتوسط". أجريت الدراسة على عيّنة قوامها  التعليم لتلاميذ الثاني الجيل جھمنا وفق الرياضيات

التعليم متوسط بولاية قسنطينة، وذلك باستخدام استبيان تمّ التحقّق من خصائصه السيكومترية من صدق وثبات. اعتمدت 
الدراسة على المنهج الوصفي، وخلصت إلى أنّ نسبة الأساتذة الذين يستخدمون استراتيجية حلّ المشكلات جد منخفضة 

ك للصعوبات التي يجدها الأستاذ في اختيار مشكلات ملائمة وعدم تلبية المنهاج لحاجيات (، حيث تمّ إرجاع ذل%1)حوالي 
التلميذ باعتبار أن مختلف الوضعيات والأنشطة المدرجة فيه غير ملائمة لاستخدام هذا الأسلوب. يبدو أن القصد هو عدم 

الكتاب المدرسي )وليس المنهاج( لوضعيات وأنشطة قدرة الأستاذ على بناء )وليس اختيار( مشكلات ملائمة، وكذا عدم توفير 
 ملائمة لتطبيق استراتيجية حلّ المشكلات يتّخذها الأستاذ كنماذج للاستئناس.

 :تعقيب على الدراسات السابقة 
ار تعليمية الرياضيات في المنهاج لكن في مرحلتين تعليميتين تتقاطع دراستنا مع دراسة ستر الرحمان في تقصي أفك

، خاصّة في ظلّ تعدّد علّمين بتكوين متين في التعليميةحول ضرورة تحصين الم ا مع وجهة نظرهافق تمامً نت ن.مختلفتي
مخلفي وشريفي، فخيّبتا أما دراستا  مشارب معلّمي مرحلة التعليم الابتدائي إذ ينحدر معظمهم من الشعب ذات الملمح الأدبي.

لكونهما قريبتين منها )الأولى من نفس صنف دراستنا والثانية من الصنف الثاني(؛ آمالنا في مقارنة نتائج دراستنا بنتائجهما 
(، بينما نتائج فحةص 10/02لما ورد في المنهاج )أكثر من  ن الدراسة الأولى عبارة عن نقل حرفيم %05لكن أكثر من 
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لباقي الدراسات، فنسبة تشاركها مع دراستنا الدراسة الثانية فتوجد بها فروق كبيرة وبالتالي لا يمكن البناء عليها. بالنسبة 
ضئيلة جدا إذ تتعلّق بصعوبات تعلّم الرياضيات وواقع استخدام استراتيجيات حلّ المشكلات في تعليم الرياضيات. وهذا ما 

 يبرز تميّز وأهميّة دراستنا هذه.  

 الطار النظري للدراسة
يتمثّل جانبها . ابستيمولوجية وتعليمية وبيداغوجية(جوانب )على عدسة متعدّدة الجوانب  نجاز هذه الدراسةاعتمدنا في إ

، ويتمثّل جانبها تتبّع تكوين المفاهيم وكيفية تجاوز الحواجز التي رافقت تطوّرها عبر المستويات الدراسية في بستيمولوجيالا
 ,8331Brousseau)وهي "نظرية الوضعيات التعليمية  ،ضياتحقل تعليمية الريا ركائز أساسية يقوم عليهاالتعليمي في أربع 

والنظرية  (Douady, 1992)الأطر  تغييرموضوع و /، جدلية أداة(Vergnaud, 1990)نظرية الحقول المفهوماتية  ،(
تنظيم التعلّمات وسبل  وجي لهذه العدسة فيخصّ بيداغ". أما الجانب ال(Chevallard, 1999)الأنثروبولوجية للتعليمية 

 نعرض فيما يلي، وبشكل مقتضب، الركائز الأساسية الأربع تعليمها وتعلّمها وتقويم مدى استيعابها والتحكم في استخدامها.
 حقل تعليمية الرياضياتل
 :يصنّف بروسو وضعيات التعليم إلى صنفين؛ وضعيات تعليمية ووضعيات لا  نظرية الوضعيات التعليمية لبروسو

ل المعلّم في الممارسة داخل القسم. تمرّ الوضعية اللّا تعليمية بثلاثتع هي: أساسية، مراحل  ةليمية، وذلك تبعا لدرجة تدخُّ
إعداد المتعلّم لاكتشاف المعرفة عبر التعامل معها كأداة للتصرّف والتوقّع واتخاذ القرار ضمن ما غرضها مرحلة الفعل )
المشكل وتبادل المعلومات( ومرحلة التصديق  -ة )صياغة عناصر حلّ وضعيةمشكل(، مرحلة الصياغ -يسمى وضعية

)التبرير والإثبات قصد الإقناع(. أما الوضعية التعليمية فتتضمن المراحل الثلاث السابقة بالإضافة إلى مرحلة التأسيس 
 ،ت وتدقيق ما ينبغي الاحتفاظ به(تثبيت الاتفاقات والترميزا من خلال جتماعية وعلمية للمعرفة المكتشفة)إعطاء مكانة ا

عادة الاستثمار )استعمال المعرفة في وضعيات مغايرة لوضعية اكتشافها(. أخيراو   مرحلة التدريب وا 
 :يرى فيرنيو أنّ كلّ مفهوم رياضياتي يتمتع بحقل مفهوماتي مكوّن من عائلة نظرية الحقول المفهوماتية لفيرنيو 

، خصائص المفهوم التي تقوم عليها (هاحلّ )يلعب المفهوم دورا حاسما في  وضعيات تسمح بإعطاء معنى للمفهوم
 التي تسمح بتمثيل المفهوم.  )لفظية، رمزية، بيانية ...( وكذا مختلف أشكال التعبير ،باستعماله المتعلّقة العملية الإجراءات

  ّاتي، حسب ما في النشاط الرياضييمكن التعامل مع مفهوم رياضياتي  الأطر لدوادي: تغييرو  موضوع -ة أداةجدلي
داة عندما يُستخدم في حلّ مشكل )سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني(، الأ لعب دوري ؛دوادي، كأداة أو كموضوع

مجال ما من  الإطار، فيقصد به ختلف سياقات استعمالاته. أماويكون موضوعا عندما يتمّ تعريفه بشكل مستقل عن م
مفهوم  تغيير ساحة التعامل معتكمن في  ،الأطر فكرة تغيير . وبالتالي، ...(جبري، بيانيرياضيات )هندسي، عددي، ال

بواسطة هذا حلّ مشكل أو إنجاز مهمّة ل مسلك  سعيا لتوفير فضاء أكثر ثراء يسمح بإيجادمن مجال إلى آخر رياضياتي 
 .المفهوم

 تقوم هذه النظرية على مسلّمة مفادها أنّ كلّ نشاط إنساني ما هو، في نهاية  لشوفلار: النظرية الأنثروبولوجية للتعليمية
المطاف، إلّا إنجاز لم همّة بواسطة تقنية ما )مختلف الإجراءات والعمليات التي تستخدم في إنجاز المهمّة(، تبرّر 

وتبُرّر  ،في إمكانية إنتاج تقنيات أخرى وقد تسمح هذه التكنولوجيا بالتفكير ؛)بديهيات، تعريفات، مبرهنات،...(بتكنولوجيا 
 نظرية )الحقل المعرفي الذي تكون فيه تلك التكنولوجيا صالحة(.تكنولوجيا أعمّ تسمى هي الأخرى ب
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 مشكل رياضياتي له أربعة خصائص أساسية، هي:  تتمثّل فيمشكل: -مفهوم وضعية 
  اط في العمل والبحثسياق من محيط المتعلّم يحفّزه على الانخر.  
 سب أداة لتجاوزه )الأداة المثلى(.يتضمّن المشكل حاجزا بحيث تكون المعرفة المستهدفة بالتعلّم هي أن 
 .يمكن صياغة المشكل في إطارين على الأقل 

 طريقة وأدوات الدراسة
  :بالإضافة إلى الجيلان الأوّل والثاني من مناهج الرياضيات للسنوات الأربع في مرحلة التعليم المتوسط عيّنة الدراسة

 الوثيقة المرافقة للجيل الثاني من هذه المناهج.
  :هاالأكثر ملاءمة لطبيعة الدراسة كون باعتبارهلمنهج الوصفي التحليلي عتمدت الدراسة على اامنهج وأدوات الدراسة 

ة عن تساؤلاتها على رتكزنا في بحث إشكالية الدراسة والإجاب، حيث ا)مناهج ووثيقة مرافقة(وثائق تربوية  فحصتتعلّق ب
  المعروضة في الإطار النظري لهذه الدراسة. الأدوات بعض أفكار

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 الجيل الأول من مناهج الرياضيات للتعليم المتوسط 

)حسب و أخرى ، جاء سنة تلمرحلة تعليميةكل في  ،مناهج المادة الواحدة تمثلّت أولى نتائج البحث في أنّ صدور
جميع المراحل التعليمية في آن واحد )السنة الأولى من كلّ تطبيق مناهج الإصلاح التربوي في  أطوار المرحلة( جرّاء مباشرة

. وهو مرحلة تعليميةالسنوية في كل  هاإلّا بعد صدور جميع مناهجالواحدة لا تكتمل مادة الصورة  مما يجعل (،مرحلة تعليمية
طالما أنّ مناهج  ،الانطلاق من مجهول والسير نحو مجهول بناء مناهج التعليم المتوسطفي عملية  لقد تمّ  :القولما يسمح ب

بعد. ومن الطبيعي أن يترتّب عن ذلك كثير من النقائص والثغرات ليس في  يكتملاالمرحلتين السابقة والموالية لهذه المرحلة لم 
لمدرسية والممارسة في الأقسام مثلما صرّحت بذلك اللجنة الوطنية المناهج فحسب؛ بل في كل ما له صلة بها خاصّة الكتب ا

 . (2-2 ص ، ص0552، وزارة التربية الوطنية) الإطار المرجعي لإعادة كتابة المناهجفي للمناهج 
الغايات والمقاصد  الأوّل يعكس. إجرائيوآخر  جانب تصوري ،ليمية عموما بين جانبين متكاملينتزاوج المناهج التع

مضامين التعلّم، ويقترح استراتيجيات ومسالك وآليات  الثاني يبرز؛ في حين داف من تعلّم مادة دراسية معيّنةوالنوايا والأه
 . لها كأهداف لإرسائها وتقويمها وتحقيق ما سُطّر

ة )منهاج لكل مستوى دراسي( جاء الجيل الأوّل من مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط في أربع نسخ منفصل
حيث، باستثناء فقرة البرنامج الخاصّة بكل مستوى، هنالك شبه تطابق في باقي الفقرات المكوّنة لكلّ منهاج. ونعني بذلك 
الفقرات التي عنيت بالجانب التصوّري بالإضافة إلى الفقرات المتضمّنة لبعض التوجيهات العامة المتعلّقة باستراتيجيات التعليم 

( باعتباره أوسع مناهج المرحلة محتوى وأحدثها 0550لسنة الرابعة متوسط )على منهاج ا . وهو ما جعلنا نركّز أكثروالتقويم
الأنشطة العددية والأنشطة البرامج السنوية لميادين المادة ) أما في الجانب الإجرائي لتلك المناهج، فقد تمّ عرض إصدارا.

 .أعمدة )محتويات، كفاءات قاعدية، ملاحظات وتعاليق( ةمن ثلاثمكوّنة  مستقلة جداولفي  الهندسية وتنظيم المعطيات(
هي إلا أهداف )قدرات في والكفاءات المعروضة ما  إلا امتداد وتوسيع للعمود الأول ما هما الأخيرينالعمودين والواقع أن 
في حين الكفاءات عبارة عن قدرات في محتويات من ميادين مختلفة ضمن وضعيات مشاكل، وتتميّز صياغة  محتويات(،

الكفاءة بأن يكون المتعلّم قادرا على حلّ مشكلات من الحياة اليومية ومن المادة باستخدام موارد معرفية ومنهجية وسلوكية/ 
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نادرا ما يُشار إلى أهمية إذ  كلّي شبه بشكل المعارف تلقين على قيمية بشكل مدمج. فكيف لهذا أن يحدث في ظلّ التركيز
نه من إعطاء معنى لما يتعلّمه. وذلك رغم يالمتعلّم وتمك لجذبمن الحياة  رياضياتية أو بوضعيات أو مشكلات المعارف ربط

بالارتكاز على نتائج البحوث  المناهج هذه ءبأنّه تمّ بنا (0550) منهاج الرياضيات للسنة الرابعة متوسط في التصريح
 على وجه الخصوص ما يلي:  شأنهذا البجاء  ، حيثإليها في حقل تعليمية الرياضيات المتوصل

 .وم إلا بعد إظهار ضرورة استعماله"لا يتمّ تقديم المفه -
 . وم ما قبل تناوله كموضوع للدراسةتفضيل، قدر الإمكان، الجانب الأداتي لمفه -
  .(22، 12 ص، 0550وزارة التربية الوطنية، ) تي ليست التعاريف إنما حلّ مشكل"النشاط الرياضيا نقطة البدء في -

المقاربة  الكفاءات يدل عن عدم تجسيدبدلا من لسنوية البرامج ا إنّ مجرّد اتخاذ المحتويات كمدخلات في جداول
 .وسطالجيل الأوّل من مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتفي  بالكفاءات

 (0552نمط عرض برنامج سنوي في منهاج الرياضيات ) .1الجدول 

 الملاحظات والتعاليق الكفاءات القاعدية المحتويات
  ... ... ... 

وجه لالات، نذكر منها على بعض الاخت تشوبهالمناهج  هذا الجيل منالمعارف المتضمّنة في بعض كما أنّ تصميم تعلّم 
 :(20 ، ص0550 )وزارة التربية الوطنية، الرياضيات للسنة الرابعة متوسطج منهاما ورد في الخصوص 

في المنهاج دون أدنى إشارة  إلا أنّه لا توجد السنة الأولى متوسط جديد تماما بالنسبة لتلاميذمفهوم العدد النسبي رغم أنّ  -
قد يخلق حاجزا لدى المتعلّم دون تبرير " -رة "+" أو "بوجود إشا العدد النسبي تمييز كما أنّ  .إلى كيفية تناولهووثيقته المرافقة 
حيث مرحلة التعليم المتوسط  " ليس كذلك. تمّ التوسّع في هذا المفهوم طيلة0+" مثلا عددا نسبيا بينما "0يتمثّل في رؤية "

 حاجةمفهوم العدد السالب ك إدخال قد كان من الأفضلل. العدد الناطقأخرى معنى  تارةو العدد العشري  نىمع أعطي له تارة
طبيعي من  عددحاجز لا نستطيع طرح مثل لتجاوز بعض الحواجز التي ترسّخت لدى المتعلّمين في مرحلة التعليم الابتدائي )

 . ثمّ الاستعانة بوضعية عدد بالنسبة للصفر أو عدم وجود حلول طبيعية لبعض المعادلات( آخر أصغر منه
مثلا العدد الطبيعي  وكأنالمطابقة بين مفهومي الكسر والعدد الناطق )من خلال ناف الأعداد إغفال العلاقة بين أصتمّ  -

 . ا لديهابستمولوجي اذلك حاجز  شكّلممّا يقوّض وعي المتعلّم بتطوّر مفهوم العدد وقد ي ،(اناطقليس 
غفال مفهوم المضاعف تمّ تأخير تناول مفهومي القاسم والقاسم المشترك الأكبر إلى غاية السنة الرابعة - مما  كلّيا متوسط، وا 

 الرابعة ابتدائي.منذ ها ع فييعطّل وتيرة تطوّر مهارات المتعلّم في التعامل مع العمليات على الأعداد خاصّة الكسور التي شر 
مستقلا عن تنظيم التعلّمات ممّا يناقض زعم المناهج تغيير النظرة اتجاهه بجعله ملازما للتعلّم وجزءا لا بدوره التقويم جاء  -

 .زأ منهيتج
 بأركانها المذكورة في الإطار النظري.مشكل -نموذج عن وضعية أيّ لم تقترح الوثبقة المرافقة للمنهاج  كما أنّ 

 ما يلي:  مذكورة آنفاتعكس المؤشرات ال
 في إعداد الجيل الأوّل من مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط،  لتكوّن المفاهيم بستيمولوجيلجانب الاا إغفال

 . مولوجيةيالحواجز الابستب خاصّة ما تعلّق
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 فكار كل من نظرية الحقل المفهوماتي، جدلية أداة/ موضوع ونظرية الوضعيات التعليمية.لأ تغييب كلي 
 بشكل مرضالأول من مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط في عدم الاستجابة  يمكن تلخيص نقائص الجيل

. عروضة في الإطار النظري للدراسةالم الرياضيات أدوات تعليمية أفكارأهمّ ابستيمولوجيا المادة، و مبادئ المقاربة بالكفاءات و ل
تحقّق الفرضية الأولى للدراسة )عدم تبني الجيل الأوّل من مناهج الرياضيات لمرحلة وعلى هذا الأساس، يمكن التصريح ب

 .(بشكل مرض مولوجيةيالتعليم المتوسط للفرضيتين البنائية والابست
  الجيل الثاني من مناهج الرياضيات للتعليم المتوسط 

" القائم على ما سميّ "التحوير البيداغوجيجاء الجيل الثاني من مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط في سياق 
 المبرّرات التالية:

مما استوجب تكيّف المناهج  لقانون التوجيهي للتربية الوطنية،ا، 0552في  صدور قانون جديد للتربية والتعليم مبرّر قانوني:
 التعليمية معه.

والدليل المنهجي  الإطار المرجعي لإعادة كتابة المناهج ،0552في  ينعملي ينصدور سند مبرّرات بيداغوجية ومنهجية:
 للاستغلال في تحسين وتطوير المناهج التعليمية. ينمفيد لإعداد المناهج،
يم مرحلة التعليم الإلزامي )الابتدائي والمتوسط(، التي أعلن عن نتائجها في ندوة وطنية شهر تقيكشف عملية  مبرّرات ميدانية:

 كثير من الاختلالات في الممارسة الميدانية ناتجة عن نقائص في المناهج التعليمية.، عن 0512جيلية 
 مراجعة ، بأنّها تطمح من خلال(0552) الإطار المرجعي لإعادة كتابة المناهج ، فياللّجنة الوطنية للمناهج صرّحت

 الجيل الأوّل من مناهج الإصلاح التربوي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، هذه أهمّها: 
 .كفاءات شكل على الملامح وصياغة المناهج، عليها تبُنى التي بالكفاءات للمقاربة أفضل تطبيق تحقيق -
 من المواد، مجال مستوى الأقلّ( في )على للمواد الفوقي التشارك طريق عن المنهاجي للبعد أفضل إدماج تحقيق -

 .المقترحة البيداغوجية المشاريع طريق عن العرضية بالمحاور والتكفّل
 .سنة بعد سنة المتقاربة المناهج بين النقائص على القضاء قصد عمودي لانسجام أفضل تحقيق -
 .المشكلات حلّ  مساعي على المبني التعلّم تطبيق البيداغوجي، المستوى على -
 . (0، ص 0552)وزارة التربية الوطنية،  بالقيم أفضل تكفّل المحتويات، مستوى على -

من مناهج الإصلاح  ثانيلجيل اللإنّ أقلّ ما يمكن للقارئ ملاحظته بمجرّد قراءة عابرة  وبكل موضوعية، بالفعل،
  :ما يلي التربوي
 منهاج الرياضيات لمرحلة )مثلا  مرحلة تعليمية من مناهج للسنوات إلى منهاج واحد لكلّ مادة دراسية في كلّ  التحوّل

 التعليم المتوسط(. 
 تعليمية الواحدةتوحيد المصطلحات البيداغوجية بين مختلف مناهج المواد الدراسية للمرحلة ال.  
 برامج السنوية. الية" ونمط هيكلة فيما سُمي "كفاءات عرض الفوقي للمواد تشاركتجسيد ال 

نقلة نوعية في المناهج التعليمية بما تبثّه من وعي بيداغوجي لدى المعلّمين من خلال  تجسّد هذه الميزات الظاهرة
تكريس رؤية شمولية للمادة في المرحلة التعليمية، والحرص على التنسيق بين المواد للمساهمة بفعالية في تحقيق ملامح 

 أو من المرحلة ككل.  منها سواء السنويةالتخرّج 
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على ملامح التخرّج من المرحلة والأطوار ( 0512لتعليم المتوسط )لمنهاج الرياضيات ل نصبّ الجانب التصوّريا
للموارد المعرفية والمنهجية المستهدفة بالبناء الختامية( مشفوعة بمصفوفات والسنوات )مجموعة من الكفاءات الشاملة و 

: السنة الأولى، 1أنّه تمّ تنظيم السنوات الأربع لمرحلة التعليم المتوسط في ثلاثة أطوار )ط ذكرن لدى المتعلّمين.والإرساء 
وفي هذا إشارة ضمنية لربط هذه المرحلة بالمرحلتين السابقة والموالية لها.  ؛: السنة الرابعة(2ية والثالثة، ط: السنتان الثان0ط
)جدول شامل لكل الميادين بخلاف  التعلّمات في برامج سنوية للمادةتنظيم  علىفتركّز منهاج الجانب الإجرائي لهذا ال أما

 . يق مرفقا ببعض التوجيهات العامّةوضع المنهاج حيّز التطبو  مناهج الجيل الأوّل(
ة ما تعلّق خاصّ  ،ثراءالو  وضوحبال من المناهج في الجيل الثاني تناول التعلّماتجيهات المتعلّقة بكيفية التو تميّزت 

 لي:تامصفوفات على النّحو الفي  بشكل متناسق عرضها إلى جانب ممارسة التقويمأنماط الوضعيات التعليمية و ب

 (0512: نمط عرض برنامج سنوي في منهاج الرياضيات )0الجدول 
 كفاءة شاملة تغطي الميادين الثلاثة للمادة )ينتظر تحقيقها في نهاية سنة دراسية(

 المحتويات مركبات الكفاءة الكفاءات الختامية الميادين
أنماط من 
 الوضعيات

 معايير للتقويم
الحجم 
 الزمني

 أنشطة عددية
كفاءات خاصّة  2

)كفاءة لكل  مستهدفة
 ميدان(

 مركبات: 2
 م. معرفية -
 م. فعلية -
م. قيميّة/  -

 سلوكية

أو مضامين 
 معرفيةموارد 
  

وضعيات من 
الحياة لتعزيز 

 المعنى.

 ثلاثة معايير:
 .اكتساب معارف
 .توظيف معارف

 .اكتساب قيّم

تقدير 
 أنشطة هندسية الزمن

 تنظيم معطيات

ة في مصفوفات البرامج السنوية، وكذا يمدخلات رئيسوجعلها كفاءات كأهداف تعليمية اتخاذ ال 0يُظهر الجدول 
لمقاربة بالكفاءات كخيار  هذا المنهاج ما يعكس تبنّيم؛ للكفاءاتموارد  إلى للتعلّم زعزعة مكانة المعارف من أهداف

 وبالوسائل إنجازها وتقويمها وطرق والمضامين أهداف التعلّم )الكفاءات( بالوضعيات صريح. كما أنّ ربطبشكل بيداغوجي 
جداول البرامج السنوية، يعكس تجسيد المقاربة النسقية في تصميم هذا المنهاج. كذلك تخصيص عمود بعينه، في  ،المجنّدة

أفكار بعض لوصف كيفية بلورة التعلّمات في مشكلات وتلبيسها سياقات من الحياة )وضعيات مشاكل( يبرز الاستفادة من 
 . مشكل-بخصائص وضعية، لا سيما ما تعلّق عروضة في الإطار النظري للدراسةتعليمية الرياضيات المأدوات حقل 

السالف  أوصى المنهاج، فقد الابتدائي والثانوي تعليمالبين مرحلتي  تمثّل حلقة وصلمرحلة التعليم المتوسط لكون 
فحص ودعم بمعنى،  .(2 ، ص0512، وزارة التربية الوطنية) لثانيةتحضير لوال الأولىان ترابط جيّد مع بضرورة ضم ذكره

توسيع معارفهم وتزويدهم بأدوات جديدة للتفكير وحلّ العمل على  ثمّ  مرحلة التعليم الابتدائيالمحرزة في  مكتسبات المتعلّمين
تزويدهم بأدوات معرفية وأدوات لتوسيع الوعي وحلّ المشكلات. مما يعكس  ؛ أيلة التعليم الثانويالمشكلات استعدادا لمرح

بدورها على توصيات المنهاج، أكّدت الوثيقة المرافقة كما . قبولبنائية والابستمولوجية إلى حدٍ متبنِّي هذا المنهاج للفرضيتين ال
خلال مرحلة  ،م بعض المفاهيميفي تعل تبّعةحواجز التي تنجم عن بعض المسالك الموعزّزتها بعرض بعض الصعوبات وال

 .(02، 2 ، ص0512، وزارة التربية الوطنيةالتكبير )العدد العشري و  يعلى غرار مفهوم ،التعليم الابتدائي
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سمح لنا بتسجيل حضور لافت لأفكار وأعمال تعليميين رياضياتيين،  ووثيقته المرافقة،إنّ فحص المنهاج السالف ذكره 
 .ذلك في الفقرات الموالية عرض شواهد عن، مثلما سنبشكل صريحأخرى تارة و بشكل ضمني تارة 

 لتعليم المتوسّطالرياضيات ل اهجتعليمية الرياضيات في تطوير منشواهد من المنهاج عن مساهمة 
 ما يلي: (0512الرياضيات للتعليم المتوسط ) منهاجورد في 

يضع منهاج الرياضيات نشاط حلّ المشكلات بكل المهارات والقدرات المرتبطة به في صميم التعلّمات  -
 باعتباره وسيلة لامتلاك المعارف الجديدة ومحلا للنشاط الرياضي الفعلي.الرياضياتية، 

ة المدروسة عندما يتناولها في مختلف المظاهر كأدوات لحلّ مشكلات يعطي المتعلّم معنى للمفاهيم الرياضياتي -
 مألوفة. ويدرك تدريجيا المعنى الحقيقي لنشاط رياضياتي من خلال حلّ المشكلات.

يحيلنا موضوع التناسبية إلى حقل مشاكل ناجمة عن مواد أخرى وعن الحياة اليومية، ترتبط به إجراءات الحلّ  -
هذا الحقل في مرحلة التعليم الابتدائي مسائل ضربية وتمّ إدخال مفهوم النسبة المئوية  وأدوات متنوعة. تضمَّن

والمقياس، ويتواصل توسيعه طيلة مرحلة التعليم المتوسط لإبراز بعض الخواص كالخطية ومعامل التناسب في 
 السنة الأولى، ويختتم بإدخال مفهوم الدالة الخطية في السنة الرابعة متوسط.

وسيع حقل الأشكال الهندسية المدروسة في التعليم الابتدائي، وتطوير القدرة على الملاحظة وتحليل بعض يتمّ ت -
 الخواص، ودعم استعمال التلميذ لمختلف وسائل الرسم والقياس، وكذا الاستعمال السليم للمصطلحات والتعبير.

حقل التحويلات النقطية بالتطرّق للتناظرين المحوري والمركزي ثمّ يُوسَّع إلى الانسحاب الذي يُربط بمتوازي  ستهلُّ يُ  -
الأضلاع ويُستكمل في هذه المرحلة بالدوران الذي يمكِّن من استخلاص بعض خواص المضلّعات المنتظمة. كما 

مّ يُوسَّع إلى الموشور القائم، أسطوانة الدوران، يُستهل حقل المجسّمات بدراسة متوازي المستطيلات والمكعّب ث
الهرم ومخروط الدوران مما يسمح بتنمية قدرات التلاميذ على التصوّر في الفضاء، وتمثيل أشياء من الفضاء، 

 .(0-2 ص ص ،0512، وزارة التربية الوطنية) مكتسباتهم حول الأشكال المستوية وتجنيد
خذ من حلّ المشكلات أداة وموضوعا معا، حيث يتمّ تعلّم الرياضيات من خلالها يتّ أنّ المنهاج  يبرز النص الأوّل

 دل علىياضياتية، مما يولأجلها. كما يشير النص الثاني صراحة إلى أنّ حلّ المشكلات هو من يعطي معنى للمعارف الر 
استنادا صريحا على أفكار نظرية  أيضا الأخيرة ةتظهر النصوص الثلاث .للمعارف لبعد الابستمولوجيباالمنهاج  اعتناء

في جداول البرامج  ،التوجيهات المقدّمة في العمود الخاص بأنماط الوضعيات. كما أنّ الحقول المفهوماتية في بناء المنهاج
 كتسابلاممارسة إجراءات  ة )اقتراح مهمّات توفّرهي الأخرى مستلهمة بوضوح من النظرية الأنثروبولوجية للتعليمي ،السنوية

رساء مفهوم رياضياتبجلاء ويشير ذلك  ؛تقنيات واستخدام تعابير ورموز، وتقود لاكتشاف خواص ونتائج( ي يتمّ إلى أنّ بناء وا 
ر عبّ "يعطي معنى لمعارف، ويوظف معارف وتقنيات، وي أنّ المتعلّم المنهاجذات  جاء كذلك فيأوّلا كأداة ثمّ كموضوع. 

 نظرية الحقول المفهوماتية.  هو جوهروهذا  (؛10 ص، 0512، التربية الوطنية وزارة) .بصيغ لفظية أو رمزية أو ..."
 ، وبشكل صريح، على عدم التناول الخطي لعناصر الحقول المفهوماتية واعتماد أسلوب حلّ بعد ذلكتواصل التأكيد 

 رز ذلك النصوص التالية: مثلما تب ونظرية الوضعيات التعليمية موضوع/أداة رؤى جدليةالمشكلات في التعلّم وفق 
يابا. إنّ الفصل بين مركبات الكفاءة، قصد إبرازها، لا يعني أنّ تحقيقها يتمّ خطّيا بل يتمّ  -  بصفة متداخلة ذهابا وا 
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إنّ نقطة البدء في نشاط رياضياتي ليست التعاريف، بل المشكل المراد حلّه، فبواسطة نشاط حلّ مشكل يبني  -
ية. أي ينبغي أن يكون المشكل منطلق النشاط الفكري للتلميذ، ولا يُختصر هذا النشاط في ياتالتلميذ معارفه الرياض

البحث عن إجابة لسؤال مغلق يؤدي حتما إلى الجواب المنتظر، بل ينبغي أن يتمثل في صياغة أسئلة وجيهة 
ي يجب تجريبها كأجوبة أمام وضعية إشكالية، ليؤدي هذا النشاط إلى وضع تخمينات تواجه تخمينات الآخرين والت

للمشكلة المطروحة. بعبارة أخرى، حتى نجعل التلميذ يدرك معنى مفهوم رياضياتي ويلمس فائدته، لا ننطلق من 
مشكل(. يستعمل التلميذ في  –ل حقيقي مبني حولها )نسميه وضعيةتمثيل للمعرفة المقصودة، بل ننطلق من مشك

ير كافية، وتكون المعرفة المقصودة الأداة الأنجع للحلّ، وهذا ما يسمح ها غحلّه إجراءات قاعدية متنوعة، إلا أنّ 
 بإعطاء معنى لاستخدامها. 

يمنح المنهاج الجديد مكانة أساسية لحلّ المشكلات، باعتبار أنّ التلميذ يتدرب من خلالها تدريجيا على القيام  -
نتيجة، التجريب على أمثلة، بناء تبرير، تحرير بالنشاط الرياضياتي الفعلي الذي يتمثل في: فهم مشكل، تخمين 

  .(25، 22 ص ، ص0512وزارة التربية الوطنية، ) ائج، التبليغ والتبادل حول الحلّ حلّ، تصديق نت
من المنهاج( فنجد تصميما لحصّة بناء معرفة يتضمّن مجموعة من  21أما في الفقرة الخاصّة بتسيير القسم )صفحة 

 واضح من نظرية الوضعيات التعليمية لبروسو.المراحل مستوحاة بشكل 
 لتعليم المتوسّطالرياضيات ل اهجتعليمية الرياضيات في تطوير منشواهد من الوثيقة المرافقة عن مساهمة 

المتعلّم  بوضعيمية في التعلّم، وذلك كشفت الوثيقة المرافقة منذ البداية عن تبنّي أفكار النظرية الأنثروبولوجية للتعل
)انظر الوثيقة المرافقة، ابتداء  ثمّ العمل على تبريرهالممارسة بعض الإجراءات واكتساب بعض التقنيات  محدّدة مهمّاتأمام 

مشكل، ولو أنّها لا  -مجموعة من الأمثلة لوضعيات تعلُّمية قريبة مما يسميه بروسو وضعية حتاقتر كما . (0 من ص
أفكار بعض  هذه الأمثلة جسّدت(. 20-22 ص ص ،0512ة الوطنية، وزارة التربيتستجيب لجميع خصائصها المميّزة )

 )المعنى، الخصائص أو السّمات، الرّموز والمصطلحات( رياضياتي مفهوم بإرساء ركائز المتعلّقة المفهوماتي نظرية الحقل
بدل  تلك الركائز بين يابالإذهاب و الرحلات على  المشاكل، وذلك باتباع مقاربة نسقية تعتمد وضعياتمن عائلة بواسطة 
. استخدمت الوثيقة المرافقة أيضا، وبشكل صريح، مصطلحات تنتسب إلى ا كمركبات معزولة عن بعضها البعضخطي تناولها

مشكل، مشكل مفتوح، مشكل مغلق، مشكل مركب(، وتمّ  -حقل تعليمية الرياضيات على غرار أصناف المشكلات )وضعية
وزارة التربية الوطنية، النماذج )مشكل على النحو الذي حدّده بروسو مع اقتراح بعض  -توصيف الخصائص المميّزة لوضعية

(. تمّ إرفاق بعض هذه النماذج بعرض تحليل تعليمي مسبق مصحوبا باقتراح سيناريو للتنفيذ والتسيير في 02 ص ،0512
المستخدمة في  مصطلحاتالمفردات و ال كما أنّ  تعليمية الرياضيات. حقل القسم، وهي أنشطة تندرج في صميم أعمال

ت تلك تضمّن. السند والسّياقالتعليمة، الحاجز، المتغيّر التعليمي،  على غرار قلحال تعود لهذا سيناريوهات التنفيذ
مجموعة من المراحل أو الفترات مطعّمة ببعض التدابير التعليمية والتوجيهات البيداغوجية المتعلّقة بدور  السيناريوهات أيضا

ل من المعلّم والمتعلّم في كل فترة )مهام للأداء، تقنيات للإنجاز، خطاب للتبرير والإقناع(، وهي مستوحاة بشكل واضح من ك
نظرية الوضعيات والنظرية الأنثروبولوجية للتعليمية بالخصوص. كما سجلنا حضورا صريحا، في الوثيقة المرافقة، لفكرة تغيير 

 (. 25، 2، 2 ص ، ص0512وزارة التربية الوطنية، تعليمية الرياضيات )الأطر التي تنتسب بدورها لحقل 
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إنّ الاستناد إلى أفكار تعليمية الرياضيات، في الوثيقة المرافقة، تجاوز حدّ الضمنية والاقتباس ليبلغ نسخ أعمال بعينها 
بخصوص التناسبية والحساب الحرفي  هافي تعود لتعليميين رياضياتيين أبرزها ما اشتهر "بمربكة بروسو"؛ بل جُلّ ما ورد

والهندسة والاستدلال والبرهان مستلهم من أعمال تعليميين رياضياتيين، سواء ما تعلّق بالأفكار النظرية أو المشكلات المقترحة 
  (.02 ، ابتداء من ص0512الوثيقة المرافقة، انظر كأمثلة توضيحية )

 : بما يمكّنهم من ية الرياضياتتعليم في الرياضيات علّميم كوينتأهمّية ( على 0512المرافقة ) الوثيقة تحثّ كما 
 .بشكل أفضل لمنهاجاقراءة وتنفيذ على  اعددوات الضرورية التي تسامتلاك الأ -
 . تجريبها وتحليلها قصد تطويرها من أفكار ورؤى مع تالرياضياتعليمية  ما توفّرهعلى بالارتكاز بناء وضعيات تعلّمية  -
  . الأقدر على ذلكتعليمية الرياضيات  ، معتبرةليةمواالأسئلة ال أهمية تكفّل هذا التكوين بالإجابة عن علىأكّدت و 

كيف تمّ بناء المعرفة الرياضياتية؟ كيف تمّ بناء كل من المنهاج والكتاب المدرسي؟ ما هو دور كل من المتعلّم والأستاذ؟ "
  ويُسيّر نشاط تعليم/ تعلّم؟ ...كيف يتعلّم التلميذ الرياضيات؟ كيف يُنظّم 

إنّ التكوين المتمحور فقط حول المعارف الرياضياتية لا يكون كافيا لتذليل تعقيدات تعليم المادة، ومن خلال التكوين حول 
 .(20 ص، 0512، وزارة التربية الوطنية) مساهمات تعليمية المادة يجد الأستاذ إجابات لمثل هذه التساؤلات"

 ؟ياضيات في مرحلة التعليم المتوسطإلى جيل ثالث من مناهج الر  حاجةهل نحن ب
التي لا  إلا أنّ ثمّة بعض المآخذ والملاحظات لتعليم المتوسطثاني من مناهج الرياضيات للجيل الالمزايا العديدة لرغم 
  .، مثلما سنوضّحه في الفقرتين المواليتينيمكن تجاوزها

 ليميمآخذ تخصّ الجانب البيداغوجي/ التع
الأخير، يكتنف بعضها الغموض أو التناقض  في الجيل الثاني من منهاج الإصلاح التربوي تمّ إقحام عدّة أفكار

  .(20، ابتداء من ص0512المرافقة،  )انظر الوثيقة الموضوعيةوبعضها الآخر عدم الوجاهة أو 
الشمولية الذي تتميّز به المقاربة بالكفاءات إلا أنّه لم يرد رغم أنّها تتماشى مع مبدأ  :"التشارك الفوقي للمواد الدراسية" فكرة -

  في المنهاج أو وثيقته المرافقة أيّ توضيح حول كيفية تجسيدها في الممارسة البيداغوجية.
ي كنوع من الحقل المفهوماتي باشتراط تشكُّل المقطع من عدّة مفاهيم إلا أنّه ف : استخدمت هذه الفكرةالمقطع التعلّمي فكرة -

 كمقطع تعلّمي لوحده. )مفهوم واحد(  التناظر المحوري ذات الوقت تمّ اعتبار
يتطلّب  ، في حين إنماء وتطوير الكفاءات الشاملة)داخل ميادين المادة، كلٌّ على حدة( عموديا تعلّميةتمّ تصميم مقاطع  -

  .وليس بشكل مستقل مجتمعة ن ميادين المادةبي أفقيا؛ أي كفاءةبناء موارد ال
 المقطع التعلّمي : تتمثّل في مشكلة مركّبة )تنطوي على عدّة موارد( تتصدّرفكرة الوضعية الأم أو الوضعية الانطلاقية -

كتساب كفاءة حلّ لا واردتلك الم امتلاكضرورة يستشعر ، وذلك قصد جعله المتعلّمبحيث تكون هي أوّل ما يواجهه 
متلاكه من تلك مراحل تبعا لما يتمّ ا الأم، حسب الوثيقة المرافقة، على. يتمّ حلّ الوضعية تلك المشكلة نمطمشكلات من 

إدخال  فإنّه من غير اللّائق المناوبة بينوع من المشكلات، وقد يتطلّب ذلك بضع أسابيع. إذا سلّمنا بتوفّر هذا النّ  الموارد؛
لأنّ الانقطاعات لا تضع  أسابيعد عدّة ( على امتدامتعلّمين )أطفالمع  بشكل متقطّع مركّب وحلّهمشكل  مجموعة موارد

معطيات المشكل عرضة للنسيان من قبل المتعلّمين فحسب؛ بل قد تضيع معها التقدّمات المحرزة في الحلّ وتذهب 
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أليس من الأفضل الاكتفاء بطرح المشكلة في البداية لإثارة فضول أو حيرة المتعلّمين  .الجهود المبذولة في ذلك سدى
   !اط في الأنشطة التعلّمية، وتأجيل حلّ تلك المشكلة إلى حين الانتهاء من إرساء جميع الموارد المرتبطة بهاوشدهم للانخر 

ك أنّ دون ش .مناهجالمنذ إدخالها في الجيل الأوّل من  : هي الأخرى، تمّ التركيز عليها بشكل مبالغ فيهفكرة السّياق -
لكن لا ينبغي أن يتحوّل إدراج  ،في تعزيز معاني المفاهيم لدى المتعلّمينالتعلّمية سياقات واقعية يسهم تلبيس الوضعيات 

رساء المفاهيم الرياضياتية. إنّ التشبّث  ويكون ذلك على حسابه موضوع للتعلّم، السّياق إلى ه مٍ لدى المدرّس وكأنّ  بناء وا 
عن  المفاهيم الرياضياتية يتطلّب تخل   المفرط بالسّياق قد يأسر المتعلّم في واقع ظاهري ملموس، في حين إدراك جوهر

باعتبار هذه  هاالارتقاء في مستويات تجريدالعمل على و  اهيملمفالإدخال الأوّلي ل مننتهاء لاابمجرّد هذا الواقع الملموس 
 . يحدّ من تطوّرهي السياق يثقل تفكير المتعلّم و فالاستغراق ف ؛الأخيرة كائنات مجرّدة بالأساس

 نب المنهجي والدّقة العلميةمآخذ تخصّ الجا
 مسجّلة في هذا الجانب في ما يلي:تتمثّل أهمّ المآخذ ال

 السنتين الثانية والثالثة متوسط.معظمه في إذ تركّز  عدم التوازن في توزيع مضمون الهندسة على السنوات الأربع للمرحلة -
  تمّ استخدام مصطلح القاسم في عدّة مواضع من المنهاج ووثيقته المرافقة بمعنى المقسوم عليه، ودون شك أنّ ذلك يحدث  -
 مولوجي.ينوعا من الخلط لدى المتعلّم بين مفهومين متمايزين تماما، وقد يتحوّل إلى حاجز ابست  
 ليس له  هوم القاسموهو غير معهود في الرياضيات؛ فمف 0صفحة تمّ إدراج مفهوم "القاسم العشري" في الوثيقة المرافقة  -
 معنى سوى ضمن مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية.  
 ووثيقته المرافقة ما ينبّه المعلّم المنهاج  ه لا يوجد فيرغم جدّة مفهوم العدد النسبي، بالنسبة لمتعلّمي مرحلة المتوسط، إلا أنّ  -
 فقد كان بالإمكان استغلال  ." أمام العدد-وضع إشارة "+" أو "تبرير مقنع ل منة وراءه إذ لم يرد أيّ إلى الخلفية الجبرية الكا  
 فكرة السير على خط مستقيم وفق اتجاهين متعاكسين أو  الوضعية بالنسبة إلى الصفر )على مستقيم مدرّج(و مفهوم المسافة   
 انطلاقا من نقطة نعتبرها مبدأ لحساب المسافات.  
  الثانية متوسط؛ في حين هذا  فرق( عددين نسبيين لتلاميذ السنةكأداة لتبرير مجموع ) الارتكاز على مفهوم الشعاع تمّ  -
  .(15ص  ،0512وزارة التربية الوطنية، ) وبشكل ضمني فقط المفهوم مبرمج في السنة الرابعة متوسط  
"سنحاول في السنة الثالثة متوسط، قدر الإمكان، إعطاء معنى للحساب على الأعداد النسبية مع  الوثيقة ذات ورد في -

(. 02 ص ،0512وزارة التربية الوطنية، ) الشهيرةالمتطابقات  معتكرّر ذلك و  ؛راط في التمارين التقنية المحضة"تفادي الإف
التي تقوم عليها  مبدأ المقاربة النسقيةلتماما  مناف وهو !يااتي خطّ دعوة صريحة لتناول عناصر الحقل المفهوم أليس في هذا

  نظرية الحقل المفهوماتي.
الذهاب إلى جيل  ، يبدو أنّ لتعليم المتوسطلالرياضيات بالنظر لأهمية المآخذ المسجّلة على الجيل الثاني من مناهج 

تمّ إغفالها في  ورؤى تنتسب إلى حقل تعليمية الرياضيات؛ خاصّة في ظلّ توفّر عدّة أفكار ذمحبَّ  أمر   ثالث من هذه المناهج
ضفاء مزيد من التحسين  الجيل الثاني من المناهج المذكورة، رغم أنّه بوسعها المساهمة في تدارك الاختلالات المسجّلة وا 

انظر شوفلارد، ) للتعليميةنثروبولوجية فكرتي التنظيم الرياضياتي والتنظيم التعليمي للنظرية الأ والتطوير للمناهج، على غرار
 .وكذا نتائج بعض الأبحاث والدراسات الحديثة ،(1222
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     خلاصة وتوصيات الدراسة  
المنبثقة عن الإصلاح التربوي الأخير  ،على فحص مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط دراستنا هذه انصبّت

إلى أنّه بخلاف الجيل  الدراسة وخلصت ؛(بيداغوجيةوتعليمية و  ابستيمولوجيةطة عدسة متعدّدة الجوانب )بواس(، 0552)
للفرضيتين البنائية  جيلتدلّ على تبنّي هذا ال الأوّل، ينطوي الجيل الثاني منها ووثيقته المرافقة على شواهد عديدة

لعديد من الأدوات المتميّزة، بالإضافة إلى الاستفادة من أفكار ا والابستمولوجية في تعليم وتعلّم الرياضيات إلى حدٍ مقبول.
رغم الوثبة النوعية المحقّقة في  لكن .المنتسبة إلى حقل تعليمية الرياضيات، في تطوير وتحسين الجيل الأوّل من المناهج

نرى أنّه من  ،منهاجالالجيل الثاني من بالنظر لما كشفت عنه الدراسة من وجود بعض الاختلالات والنقائص في و  ،ذلك
حيث يمكن  ،منها عبر الذهاب إلى جيل ثالث ار تعزيز وتطوير مناهج الإصلاح التربويكان مواصلة مسالأهمية بم

 تعليمية الرياضيات. طوي عليها حقل نالأدوات التي يفكار و الأن ما أوردناه في هذه الدراسة مم فادة بشكل أفضلالاست
الممارسة  يلزم لتجسيدها في المناهج التعليمية بكلّ ما تحسينتطوير و  مواكبةهو  وبطبيعة الحال، يبقى التحدي الأكبر

  .الرياضيات وأثناء الخدمة لأساتذة التكوين القاعدي أدوات التقويم، ، الوسائل التعليمية،سيةالكتب المدر ويشمل ذلك  ؛الميدانية
 مضامين، بدراسات مماثلة للكتب المدرسية القيامتوصي الدراسة الباحثين المهتمين بتعليم وتعلّم الرياضيات كما 

 وكذا نوعية التغذية والمرافقة الممنوحة لأساتذة الرياضيات ،القاعدي الممنوح لطلبة المدارس العليا للأساتذة التكوين وأشكال
 . ي وخارجهتي تكتسي أهمية بالغة داخل السياق المدرسذلك قصد تحقيق جودة تعليم وتعلّم هذه المادة الأثناء الخدمة؛ و 

 لمحة حول الكاتب
)ليسانس رياضيات، ماجستير ودكتوراه  التعليمية خريج المدرسة العليا للأساتذة بالقبة في مختلف الأطوار: بوضياف محمد

ضر دائم بنفس المدرسة منذ سنة وأستاذ محا 02تعليمية الرياضيات(، أستاذ رياضيات للتعليم الثانوي ثم مفتّش للمادة طيلة 
  سنوات، الاهتمام البحثي الرياضيات وتعليميتها.  15حوالي 

 7126-7695-0006-0009رقم الأوركيد: 
 هذا البحث غير ممول. التمويل:

 لا ينطبق. شكر وتقدير: 
 تضارب في المصالح. أي دو وجالمؤلفون عدم  علني تضارب المصالح: 
 هذه البحث عمل أصلي. الأصالة: 
 .لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بيان الذكاء الاصطناعي: 

 المراجع 
صعوبات تعلم مادة الرياضيات )الجبر والهندسة( لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط "(. 0500علي. )، شريفي ؛أمينةبهرام، 

ميدانية لعينة من أساتذة الرياضيات في مرحلة التعليم )دراسة . من وجهة نظر أساتذة الرياضيات
  ‎‎‎.225-222 :(1)11 :دراسات إنسانية واجتماعية ."المتوسط(

تقديرات أساتذة التعليم المتوسط لصعوبات تدريس مادة الرياضيات في ضوء "(. 0500. )، حنانعابد ؛زهية غنية ،حافري
مجلة السراج في التربية وقضايا  ."جنوب ولاية سطيف بالجزائردراسة ميدانية بمتوسطات -مناهج الجيل الثاني

 .102-120 :(0)2 :المجتمع
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مجلة الآداب والعلوم  ."استراتيجيات التدريس الحديثة في ظل مناهج الإصلاح". (0512، نعيمة. )ستر الرحمان
‎‎.20-00 (:2) 10 :الإجتماعية

الرياضيات  تدريس في المشكلات حلّ  لاستراتيجية الأساتذة استخدام (. "واقع0502محمد. ) كوثر؛ بوالقمح، حنان سلامة،
 .220-202(: 2)22المتوسط". مجلة العلوم الإنسانية:  التعليم لتلاميذ الثاني الجيل جھمنا وفق

ات الديوان الوطني للمطبوع .متوسطلسنة الأولى الوثيقة المرافقة لمنهاج الرياضيات ل(. 0552. )وزارة التربية الوطنية
 الجزائر. .العاشور .المدرسية

 .الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية .منهاج الرياضيات للسنة الأولى من التعليم المتوسط(. 0552. )وزارة التربية الوطنية
 الجزائر. .العاشور

 .الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية .منهاج الرياضيات للسنة الرابعة من التعليم المتوسط(. 0550. )وزارة التربية الوطنية
 الجزائر. .العاشور

 .العاشور .الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية .الإطار المرجعي لإعادة كتابة المناهج(. 0552. )وزارة التربية الوطنية
 الجزائر.

الديوان الوطني للمطبوعات  .لمتوسطالوثيقة المرافقة لمنهاج الرياضيات لمرحلة التعليم ا(. 0512. )وزارة التربية الوطنية
 الجزائر. .العاشور .المدرسية

 .العاشور .الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية .منهاج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط(. 0512. )وزارة التربية الوطنية
 الجزائر.

لرياضيات للتعليم المتوسط نموذجا محتواه قراءة لمنهاج ا -صلاحات الجيل الثاني"إ(. 0505) ؛ شريفي، علي.مليكة ،مخلفي
 .02-21 :(1)10 :متون مجلّة ."ومقارباته

واقع تقييم مناهج الجيل الثاني لمادة الرياضيات بالتعليم المتوسط من وجهة نظر "(. 0505) ؛ شريفي، علي.مليكة ،مخلفي
-020 :(2)12 :دراسات نفسية وتربوية ."دراسة ميدانية في بعض متوسطات ولاية سعيدة-أساتذة التعليم المتوسط
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